
أسامة أبو ارشيد

ــة عـــارض  فـــي عــالــم الــتــحــلــيــل الــنــفــســي، ثــمَّ
ــا إكــلــيــنــيــكــيــا أو  ، ويــتــطــلــب عـــاجـ ــيٌّ مــــرضــ
سريريّاً، يسمّى »Idealization«، أو »إضفاء 
ــلـــى شــخــصــيــات  المـــثـــالـــيـــة« وإســـبـــاغـــهـــا عـ
ــردٍ مـــا، قــد تــكــون عــامــة،  معينة فــي حــيــاة فـ
خاصة،  أو  وسياسيين،  ومفكّرين  كعلماء 
كالوالِدَين والأصدقاء، ثمّ التعرض لصدمة 
يكونوا  لــم  أنــهــم  ثبت  إن  وبمواقفهم،  بهم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى »المــــــثــــــال« الــــــــذي افـــتـــرضـــه 
ــفـــاء المــثــالــيــة«  المــعــنــيُّ فــيــهــم. خـــطـــورة »إضـ
ــخــرجــهــم مـــن سياقهم 

ُ
عــلــى آخـــريـــن أنــهــا ت

إلى  وترفعهم  النسبي،  الإنساني  ونسقهم 
مستوىً قريب من الكمال، إن لم يصل، في 
إلــى القداسة، بحيث لا نعود نرى  حـــالاتٍ، 
عيوبهم أو أننا نتغاضى عنها متعمّدين. 
التعرّض لصدمة بهؤلاء »المثاليين«  وعند 
ووقوع افتراقٍ لديهم بين المبادئ والسلوك، 
نكون أمام ثلاثة أنواع من الردِّ من المصاب 
لــأفــراد، فهو  بِـــرُهـــابِ الترميز والــتــقــديــس 
إما، أولًا، أن يعيش حالة إنكار ويستمر في 
ملتمساً  »مثاليين«  يتخيّلهم  عمن  دفــاعــه 
لهم الأعــــذار، مهما كــان الانــحــراف عندهم. 
وإما، ثانياً، أن يعلي من شأنهم على حساب 
هُــم على أســاســه ورفعهم 

َ
رَمَــز المنهج الــذي 

إلى مستوى »المثال«، بحيث يصبح »المثال 
الــفــرد« المــزعــوم حكماً عــلــى الــفــكــرة والمــبــدأ 

سمير حمدي

فــــي زمـــــن الاســـتـــقـــال فــــي الــخــمــســيــنــيــات 
والــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن الــعــشــريــن، بــدأت 
السياسية  حياتها  عديدة  أفريقية  بلدان 
الــــجــــديــــدة، فــــي ظــــل حــــكــــومــــات مــنــتــخــبــة 
ــيـــزت بــنــظــام  ــمـ ــــي بـــيـــئـــة تـ ديـــمـــقـــراطـــيـــا، فـ
الــتــعــدّد الــحــزبــي الـــذي أنــشــئ قـــرب نهاية 
فترة وجيزة،  الاستعمارية. وبعد  الحقبة 
والمجالس  الــواحــد  الحزب  أنظمة  هيمنت 
الــعــســكــريــة عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في 
الأنظمة  تعمّدت  الأفريقية.  البلدان  معظم 
أو  المــعــارضــة،  أحـــزاب  تهميش  السلطوية 
حتى الأحــزاب السياسية بشكل عام التي 
له.  لــزوم  ها، واعتبارها شيئاً لا 

ّ
جــرى حل

ومــع تــراجــع حــدّة الــحــرب الــبــاردة، اضطرّ 
الضغوط  الأفــارقــة، بسبب  الزعماء  معظم 
إلى  الــدولــيــة،  بالضغوط  المقترنة  المحلية 
بالانفتاح  المطالبة  لــلــدعــوات  الاســتــســام 
السياسي، وإعادة تأسيس نظام التعدّدية 
الحزبية. بعد ذلــك، جــرى إنشاء أو إعــادة 
بــنــاء عــشــرات مــن الأحــــزاب السياسية في 
البلدان المعنية، بهدف مــحــدّد هو  كــل مــن 

الوصول إلى السلطة التنفيذية العليا.
الأفريقية  الأنظمة  اعــتــراف بعض  يكن  لــم 
 
ً
مدخلا الحزبية  بالتعدّدية  مبكّر  بشكل 
لـــتـــداول الــســلــطــة، حــيــث لـــم يــجــر تسجيل 
ســـوى تغيير واحــــد لــلــرئــيــس، فــي أعــقــاب 
الفوز الانتخابي لحزب سياسي معارض 
ــارّة، وكــــان ذلــــك في  ــقــ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــ
 .1982 حــزيــران  يونيو/  فــي  موريشيوس 
كــمــا جـــرى إجـــهـــاض تــجــربــتــن مماثلتين 
 ،1967 آذار  مــــــارس/  فـــي  ســـيـــرالـــيـــون  فـــي 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  وفـــي ليسوتو 
العسكرية.  الانــقــابــات  أعــقــاب  فــي   ،1970
كـــان هناك  عــامــي 1990 و2024،  بــن  لــكــن 
نــحــو 32 انـــتـــصـــاراً لــلــمــعــارضــة الــحــزبــيــة 
في 19 دولــة في الــقــارّة. ينبغي أن يُلاحظ 
فــي هـــذا الــســيــاق أن بــعــض الــــدول شهدت 
تغييراً على رأس السلطة عبر الانتخابات 
أكثر من مــرة كما حــدث في تونس )2014 
و2019(، وزامبيا )1991 و2011(، أو حتى 
ثــاثــة أضــعــافــه فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان، مثل 
وغــانــا  و2024(،  و2012   2000( الــســنــغــال 

سيف الدين عبد الفتاح

ف 
ّ
التوق وإشكالاته  الغرب  أسئلة   

ّ
تستحق

مــلــيّــا فــي الــرصــد والــبــحــث، وتــتــعــرّض هــذا 
المقالة إلى جملة الإشكالات الأساسية التي 
في  إليه،  ومنظوراً  ناظراً،  الغرب  في  ر 

ّ
تؤث

الأولــى  بالإشكالية  تــبــدأ  النهضة،  مسألة 
الــغــرب؟...  الــغــرب؛ ما  ق بتعريف 

ّ
التي تتعل

 هذا السؤال يمتلك مشروعية كبيرة، 
ّ
يبدو أن

وهي تأتي من التباس المفهوم، بين دلالاته 
والحضارية،  الثقافية  ودلالاتــه  الجغرافية 
وهـــو أمـــر، مــن بــعــد ذلـــك، اســتــدعــى مسائل 
ــذه الــجــغــرافــيــا  أخـــــرى تــرتــبــط بــتــعــريــف هــ
ــذا الــتــصــور، الـــذي  وهــــذه الــثــقــافــة ضــمــن هـ
ق بالشرق أو بعالم الجنوب أو بعالم 

ّ
يتعل

الشمال، وبــدا هــذا الالتباس واضــحــا، كما 
ــذه الـــســـطـــور؛  ــ ــابـــق لـــكـــاتـــب هـ ــال سـ ــقـ ــد مـ ـــ أكّـ
»مقولة الغرب ومسألة النهوض« )»العربي 
الثانية  الإشكالية   .)2024/6/14 الجديد«، 
 للغرب أوجهاً كثيرة وأقنعة متعدّدة، ما 

ّ
أن

 
ّ

كل الغرب«؛  الالتباس بشأن »ظاهرة  أنتج 
دَت أقنعة مُتعدّدة، 

َ
تلك الأوجه لحضارة ارت

كولونيالي،  وآخـــر  جغرافي  وجــه  فللغرب 
ــر فــكــري وأيــديــولــوجــي،  ــه ثــقــافــي وآخـ ووجـ
ــر اقـــتـــصـــادي، وربّــمــا  ــه ســيــاســي وآخــ ووجــ
تشير هـــذه الأوجــــه الــكــثــيــرة إلـــى تــداخــات 
إلــى استنتاجٍ رأيــنــاه مُختزلًا في فهم  أدّت 
النهضة الغربية، في أكثر من مقال سابق، 
ــفــنــا؟«؛ 

ّ
ــاذا تـــقـــدّم الـــغـــرب وتــخــل ــ ألا وهـــو »لمـ

 فــي 
ً
ــــا

ّ
الـــــغـــــرب، مــــمــــث  ظــــاهــــرة 

ّ
ــا أن ــ ــدنــ ــ ــ وأكّ

التي  حضارته الممتدّة وإنجازاته المتعدّدة 
لا يمكن لأحــد إنــكــارهــا، خــاصّــة فــي مجال 
ثـــورات ارتبطت بــه فــي الاتــصــال والتقنية، 
النموذج  تشكّل  لا  تنكر،  لا  تــقــدّم  ومظاهر 
الحضاري الأمثل بذاكرته واستراتيجياته 

وسياساته وتوجّهاته.
الإشكالية الثالثة فكريّة، تحاول أن تتعرّف 
الفكرية  المــوجــات  الغرب من سياقات  إلــى 
ــلــهــا 

ّ
ــــن الإشـــــــكـــــــالات، تــمــث ضـــمـــن جـــمـــلـــة مـ

مــجــمــوعــة مـــن الــتــألــيــفــات شــكّــلــت تـــيـــاراتٍ 
ــهــا فــكــرة الــنــهــايــات 

ّ
واتــجــاهــات فــكــريــة، إن

)Ends(، وبادئها تمثلت في )Posts(. وأكثر 
المفاهيم  مــن  هــذا وذاك، سنجد جملة  مــن 
)Death(، هذا  المــوت  بكلمة  سبق 

ُ
ت صــارت 

إلــى مــوت مفاهيم وظــواهــر ترتبط  يشير 
بها مثل موت الإله، وموت الإنسان، وموت 
الأيــديــولــوجــيــا... إلـــخ، أمّـــا الــرابــعــة فــأكّــدت 
عقيدة التجاوز في الغرب من خلال كلمات 
»NEW«، إشــــارة إلـــى الــجــديــد  مــســبــوقــة بـــــــ
ــر بــه بالجديد 

ّ
ــف، ومـــا تــبــش

ّ
الـــذي لا يــتــوق

وانـــحـــيـــازاً لــــه، بـــل وجــعــلــت كــاســيــكــيــات 
المـــؤذن  بالتعبير  مسبوقة  كــثــيــرة  غــربــيــة 
بــالــجــدّة، فــإذا أضفنا إلــى ذلــك سيولة في 
ــذاهــــب والـــعـــقـــائـــد إلـــى  ــانـــي، تــشــيــر المــ ــعـ المـ
 .»Isms« ها

ّ
تعدّد وتنوع ليس لهما حدّ، إن

ربّــمــا هـــذه المــاحــظــة المــرتــبــطــة بــالــتــيــارات 
والمـــذاهـــب الــفــكــريــة والــظــواهــر الإنــســانــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــي ســيــولــة أشـــــار إلــيــهــا 
زيــغــمــونــد بــــاومــــان، فـــي حــــالات الــســيــولــة 
ــتـــي رصــــدهــــا بـــاقـــتـــدار فــــي الـــتـــصـــوّرات  الـ

والتيّارات والممارسات. 
ــيــــة الــــرابــــعــــة بــمــفــاهــيــم  ــالــ ــكــ تـــرتـــبـــط الإشــ
 معظم 

ّ
المــفــاصــل والــتــأســيــس، وتــفــيــد بــــأن

ــيّــــارات الــفــكــريــة فـــي الـــغـــرب مــســكــونــة  ــتــ الــ
ــــرة وفـــاعـــلـــة، تــشــكّــل 

ّ
بــمــفــاهــيــم ثـــاثـــة مــــؤث

بالمفاهيم  تتحكّم   
ً
وجـــاذبـــة  

ً
حــاكــمــة  

ً
حــالــة

الــصــراع،  المفاهيم  أول تلك  ــة، 
ّ
كــاف الأخـــرى 

ــه 
ّ
 بــعــضــهــم قـــد وســــم الـــغـــرب بــأن

ّ
ـــى أن

ّ
حـــت

الإنسانية  العلوم   
ّ

ولعل الــصــراع«،  »أصــل 
مسكونة بــهــذا المــفــهــوم الـــذي يــتــربّــع على 
ــى فـــي مــبــاحــثــهــا، فــكــان 

ّ
عـــرشـــهـــا، ويــتــجــل

أسامة الرشيدي

أعــلــنــت أرمــيــنــيــا رســمــيــا اعــتــرافــهــا بــالــدولــة 
الفلسطينية، وأصــدرت بياناً دعت فيه إلى 
ة فوراً، لتنضمّ 

ّ
وقف إطلاق النار في قطاع غز

بــذلــك إلــى سلوفينيا وإســبــانــيــا والــنــرويــج 
وأيرلندا، التي كانت قد اتخذت هذه الخطوة. 
وردّت إســـرائـــيـــل، كـــالـــعـــادة، عــبــر اســتــدعــاء 
أثــار  بــشــدة«.  »توبيخه  لـ الأرمــيــنــي  السفير 
هذا الخبر ارتباكاً ومشاعرَ متضاربة، فقد 
 ،

ّ
جــاء قـــرار الاعــتــراف مــن دولـــة كــانــت تحتل

ى وقت قريب جدّاً، نحو 20% من أراضي 
ّ
حت

جارتها أذربيجان، متضمّنة إقليم ناغورنو 
كاراباخ، الذي أعلن نفسه دولة عرفت باسم 
»جــمــهــوريــة أرتـــســـاخ«، لــم تحصل عــلــى أيّ 
 عـــن ســبــعــة أقــالــيــم 

ً
ــي، فـــضـــا ــ ــ ــراف دولـ ــتــ اعــ

أذربــيــجــان استطاعت تحرير   
ّ
أن  

ّ
إل أخـــرى. 

تها في عام 
ّ
أراضيها بالقوّة بعد حرب شن

ت هجوماً آخر في عام 2023، 
ّ
2020، ثم شن

السيطرة على  اســتــعــادة  مــن  عــبــره  تمكّنت 
كامل إقليم كاراباخ.

ــلـــت قـــضـــيـــة الأراضـــــــــي الأذربـــيـــجـــانـــيـــة  ـ
ّ
ــث مـ

ــدى الــقــضــايــا الــتــي اهـــتـــمّ بها  ــة إحــ
ّ
ــحــتــل

ُ
الم

الــعــالــم الإســـامـــي فـــي تــســعــيــنــيّــات الــقــرن 
المذابح  أخـــرى، ‏مثل  قضايا  مــع  العشرين، 
الــتــي ارتــكــبــهــا الــصــرب ضـــدّ المــســلــمــن في 
البوسنة وكــوســوفــو، واضــطــهــاد الإيــغــور 
في  الروهينغا  وقتل مسلمي  الــصــن،  فــي 
ميانمار. لا أزال أتذكّر أول مناسبة عرفت 
فــيــهــا هــــذه الــقــضــيــة، عــبــر بــرنــامــج أســعــد 
طــه »نقطة ســاخــنــة«، على قــنــاة الــجــزيــرة، 
ــط الــضــوء على الــنــزاع بــن أرمينيا 

ّ
إذ ســل

ـــن مــن 
َ
ــت ــمّـ ـــن مـــهـ

َ
ــان فــــي حـــلـــقـــت ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وأذربـ

الماضية،  السنوات  مــدار  وعلى  البرنامج. 
أثـــارت هــذه القضية حماسة تــيــارات عــدّة 
اقترنت  ها 

ّ
أن الإسلامي، خاصّة  العالم  في 

بــأخــبــار وفــيــديــوهــات مــفــزعــة عــن تحويل 
ة 

ّ
حتل

ُ
مساجد في الأقاليم الأذربيجانية الم

ــانـــة  ــنــــازيــــر، فــــي إهـ حــــظــــائــــرَ لـــتـــربـــيـــة الــــخــ
المسلمين حول  مــن  المــايــن  مــئــات  لمشاعر 
العالم. ولذلك، عمّت مشاعر الفرحة بلدانا 
إســامــيــة عــــدّة بــعــد اســـتـــعـــادة أذربــيــجــان 
ظهر تطهير 

ُ
ت ت فيديوهات 

ّ
وبُث أراضيها، 

المساجد من الخنازير، وإعادة السكّان إلى 
النزوح  على  جــبــروا 

ُ
أ التي  ومدنهم  قراهم 

ــا.  طــغــت فــرحــة  ــامــ مــنــهــا قــبــل نــحــو 30 عــ

التحرير، وقتها، في عام 2020، على ما كان 
مــعــروفــا مــنــذ ســنــوات عــن دعـــم إسرائيلي 
 
ً
تقدّمة، فضلا

ُ
قويّ لأذربيجان بالأسلحة الم

عـــن تـــعـــاون اســتــخــبــاراتــي قــــوي وعــمــيــق، 
ــق لــتــل أبــيــب مـــزايـــا فـــي صــراعــهــا مع 

ّ
يــحــق

إيــران. كما تمدّ أذربيجان إسرائيل بنحو 
40% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الـــنـــفـــط. وفــي 
 ،)2023( المـــاضـــي  الـــعـــام  مـــن  آذار  مـــــارس/ 
 لــهــا فـــي تـــل أبــيــب 

ً
افــتــتــحــت بـــاكـــو ســـفـــارة

للمرة الأولــى. وقبل انــدلاع معركة طوفان 
ـــعـــت وكـــالـــة الــفــضــاء 

ّ
الأقـــصـــى بــيــومَــن، وق

ــاون، وصــفــت  ــ ــعـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة اتـــفـــاقـــيـــة تـ
ــا »تــــاريــــخــــيــــة«، فــــي مـــجـــال الــفــضــاء  ـــهـ

ّ
ــأن بـ

مـــع وكـــالـــة الــفــضــاء الأذربــيــجــانــيــة لإقــامــة 
يشمل  بما  مشتركة،  فضائية  مــشــروعــات 
تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــات الــفــضــاء والأقـــمـــار 
الفضاء،  استكشاف  وأنظمة  الاصطناعيّة 
والــتــعــاون الأكــاديــمــي والــتــعــلــيــم، وفــقــا لما 

أعلنته وكالة الفضاء الإسرائيلية.
تــحــوّلــت أســـرة إلــهــام علييف، مــع الــوقــت، 
 أذربـــيـــجـــان 

ّ
ــم أن ــ ــــى عـــائـــلـــة حـــاكـــمـــة، ‏رغـ إلـ

جـــمـــهـــوريـــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــشــكــلــيــة، إلـــى 
ه عيّ زوجته نائبة له عام 2017، 

ّ
درجة أن

ومنحها أكثر وسام أهمّية في أذربيجان، 
ويــســيــطــر أبــــنــــاؤه عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــحــكــم 
تسعة  بــعــد  والآن،  ــبــــاد.  الــ فـــي  والــــثــــروة 
الأقصى،  انــدلاع معركة طوفان  أشهر من 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  أرمــيــنــيــا  اعــتــرفــت 
ها تبتعد تدريجياً عن التحالف مع 

ّ
رغم أن

الغرب،  مع  التقارب  إلى  وتتوجّه  روسيا، 
ــحــدة، الــداعــم الأكــبــر 

ّ
خــاصّــة الـــولايـــات المــت

لإسرائيل. وربما يعود سبب قرار أرمينيا 
ــم الإســـرائـــيـــلـــي  ـــى اســتــيــائــهــا مــــن الــــدعــ إلــ
كـــان السبب،  ــا  أيّـ لــكــن  الكبير لأذربــيــجــان. 
 أرمينيا اعترفت بفلسطين 

ّ
تبقى حقيقة أن

بينما أذربــيــجــان، الــتــي تــعــتــرف بــالــدولــة 
الفلسطينية منذ عام 1992، لم تفعل شيئاً 
ة، ولا 

ّ
تــجــاه المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة فــي غــــز

للغاية،  أبيب قوية  تــل  مــع  العلاقات  تــزال 
ولا تـــزال تــمــدّ إســرائــيــل بــمــا تحتاجه من 
الــنــفــط عــبــر مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي، رغــم 
التجارية  بالمقاطعة  الرسمي  أنــقــرة  قـــرار 
المفارقات  على  مثال جديد  إســرائــيــل؛  مــع 
التي  المــعــركــة  إليها  أدّت  المــواقــف  وتــمــايــز 

ة. 
ّ
تخوضها المقاومة في غز

)كاتب مصري في الدوحة(

ــا، ثــالــثــا، أن يكفر  والمــوقــف، لا الــعــكــس. وإمـ
ــابِ الــتــرمــيــز والـــتـــقـــديـــس(،  ــ ــرُهـ ــ )المــــصــــاب بِـ
والذي يعاني عادة حسب التحليل النفسي 
الشعور  مــن  الــســيــاق  هـــذا  فــي  الإكلينيكي 
بالمشروع  يكفر  الـــذات..  واحتقار  بالدونية 

والمبادئ كلها وينقلب عليها.
ليس ما سبق كلاماً نظرياً أو سفسطة، ولا 
هــو حتى كــام تقني، بــل هــو واقــع نعيشه 
بشكل  كييفهِ 

َ
ت وتعقيدات  تجلياته  ونـــرى 

 ،
ً
متكرّر وفي أكثر من صيغة. من ذلك، مثلا

ذلك الجدل الــذي ثار على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي عــن خطبة عــرفــة )الــســبــت، 15 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي(، والــتــي ألقاها 
إمام المسجد الحرام وخطيبه، الشيخ ماهر 
بـــن حــمــد المــعــيــقــلــي، فـــي مــســجــد نـــمـــرة. في 
خطبته تلك، والتي تحمل رمزية هائلة في 
الإسلام، حيث يجتمع مئات آلاف الحجاج 
يــتــطــرّق المعيقلي  لــم  عــلــى صعيد عــرفــات، 
إلى الحال الكئيب والبائس والدامي الذي 
تــحــيــاه الأمــــة المــســلــمــة. لـــم يــتــطــرّق الشيخ 
إلــى ما يجري من مجازر وإبــادة وتجويع 
ة. لــم يــتــحــدث عــن مــآســي ومــخــازي 

ّ
ــز فــي غــ

ــذبـــح الــشــعــوب  ـ
ُ
ــن ت ــة، أيــ ــوريــ ــودان وســ ــســ الــ

أبنائها.  من  بأيدي بعض  عليها  ويُعتدى 
غــابــت كــذلــك مــعــانــاة المسلمين فــي كشمير 
 عن القمع 

ٌ
وميانمار، ولم يكن هناك حديث

والفساد والنهب ومصادرة حقوق الشعوب 
ر أيٌّ 

ُ
العربية والمسلمة في بلادها. لم يحض

للمسجد الحرام وقــارئــا، ذا صــوت جميل، 
 وجل. في غمرة هذا تناسى 

َّ
لكتاب الله عز

هؤلاء ما يأمر به القرآن الكريم، الذي رُفِعَ 
ذكــــر المــعــيــقــلــي بــفــضــلــه، مـــن وحـــــدة الأمـــة 
يلقوا  لــم  وهــم  دمائها وتكافؤها.  وحــرمــة 
بــالًا إلى جلالة الموقف وعظمته ورمزيته، 
إذ إنـــــه خـــطـــب مــــن حـــيـــث خـــطـــب الـــرســـول 

ــوداع« يـــوم عــرفــة،  ــ عليه الــســام »خــطــبــة الـ
وكان مطلعها: »أيّها الناس، اسمعوا مني 
أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عــامــي هـــذا فــي مــوقــفــي هـــذا. أيّــهــا الــنــاس، 
إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن 
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا )يوم عرفة(، 
في شهركم هذا )شهر ذي الحجة المحرم(، 
في بلدكم هذا )مكة المكرمة(. ألا هل بلغت؟ 
ــرى، أجعل المعيقلي ومن 

ُ
اللهم فاشهد«. أت

يصرّون على »إضفاء المثالية« عليه وعلى 
من هو مثله القرآن وسيرة الرسول الأكرم 

حكماً عليهم أم العكس؟
مــــــــــرّة أخــــــــــــرى، لــــيــــس هــــــــدف هــــــــذا المــــقــــال 
الانتقاص من قدر أحد ولا اختزال أحدٍ في 
موقف أو بضع مواقف، وإنما التنبيه إلى 
أنه لا بد من محاكمة الشخصيات العامة 
على أرضيّة تمسّكها والتزامها بما تدعو 
الأفــكــار  ولــيــس محاكمة  إلــيــه ومـــا تمثله، 
والمبادئ والمواقف على أســاس من يدّعي 
المنهج  قيمة  تسقط  ذلـــك،  بغير  تمثيلها. 
الحفاظ على  والمــوقــف في سبيل  والفكرة 
قيمة »المثال الفرد« المزعوم. حتى الرسول 
عــلــيــه الــــســــام خـــضـــع لـــلـــمـــيـــزان والمــنــهــج 
ــوْ 

َ
وَل  .

َ
ــن ِ

َ
ــعَــال

ْ
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َّ
الل وَسَــيَــجْــزِي  يْئاً 

َ
ش هَ 

َّ
الل

عمران: 144(. وكما جاء في الأثر عن عليٍّ 
ــعْــرِف 

َ
بــن أبــي طــالــب رضــي الــلــه عــنــه: »لا ت

 بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله«.
َّ

الحق
ــقـــول، مــــجــــادلًا عــــن عــلــمــاء  ــيـ هـــنـــاك مــــن سـ
ومــفــكــريــن وســيــاســيــن ومـــؤثـــريـــن، ممن 
يــســقــطــون فــي اخــتــبــار المـــواقـــف: »تــفــهّــمــوا 
ولا  عليهم،  الممارسة  والضغوط  ظروفهم 
تختزلوهم في موقف هنا وموقف هناك!«. 
مــن نــاحــيــة، يمكن تفهّم ذلــك جــزئــيــا، لكن 
التعميم منطق سقيم، إذ بذلك لن يبقى من 
الدين والمبادئ والقيم والمواقف شيء. ثمَّ 
إن ذِكْرَ الشخصيات العامة علا بين الناس 
بما يفترض أنهم يمثلونه من منظوماتٍ 
واستتباعاً،  ومــواقــفــيــة.  وأخــاقــيــةٍ  قيميةٍ 
ــداً أن يــكــونــوا رابــحــن  لــيــس مـــن الـــعـــدل أبــ

دائماً، حين يحسنون وحين يسيئون.
ينطبقان،  لا  حــيــث  والــتــرمــيــز،  الــتــقــديــس 
وفـــي »إضـــفـــاء المــثــالــيــة« وإســبــاغــهــا على 
شــخــصــيــات عـــامـــة وجــعــلــهــا حــكــمــا عــلــى 
الــفــكــرة والمـــبـــادئ والمـــواقـــف والــقــيــم، حتى 
حين تنحرف عنها، منهج وسلوك خطير. 
إن فــي ذلـــك نحتاً لأصــنــام وصــنــاعــة لها، 
وكأنه لا يوجد لدينا ما يكفي من أصنام 

ترزح صدورنا تحت وطأتها الثقيلة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أربـــعـــة  وحـــتـــى  و2016(،  و2008   2000(
أضــعــاف كما فــي الـــرأس الأخــضــر )1991، 
الــعــدد  ــذا  هــ يـــبـــدو  و2021(.   2011  ،2001
الــبــالــغ 32 انـــتـــصـــاراً لــلــمــعــارضــة مــخــيّــبــا 
للآمال، والحقيقة أن العدد الأكبر من دول 
تــداولًا حقيقياً للسلطة  لم يعرف  أفريقيا 
اللحظات  استقلالها، وحتى  تاريخ  طوال 
ــنـــظـــومـــة  ــــي جـــــــرى فـــيـــهـــا اخــــــتــــــراق المـ ــتـ ــ الـ
الــســلــطــويــة الـــحـــاكـــمـــة عـــبـــر الانـــتـــخـــابـــات 
جـــرى إيـــقـــاف المـــســـار الــديــمــقــراطــي بشكل 
عنيف )انقلاب مصر 2013، انقلاب النيجر 
الــتــي  ــتـــصـــار  الانـ حـــــالات  وتــثــيــر    .)2023
حققتها المعارضة الأفريقية فرضيتين: إما 
أن توجد ديمقراطية كاملة )أو على الأقل 
ظـــروف بنيوية مــواتــيــة لــهــا( فــي الــبــلــدان 
التي مرّت بهذه التجارب الـ 32، على عكس 
ديمقراطية،  فيها  تــوجــد  لا  الــتــي  الــبــلــدان 
بالفعل  تــفــوز  أن  المــعــارضــة يمكنها  أن  أو 
محاولة  أو  »التزوير«،  رغم  بالانتخابات، 
التزوير من الأطراف الموجودة في السلطة، 
معينة.  سياسية  استراتيجيات  باعتماد 
والــفــرضــيــة الأولــــى لا تــدعــمــهــا الــحــقــائــق، 
ولا يسعنا إلا أن نعتمد على الثانية، من 
دون إنكار أو إهمال الــدور الــذي يمكن أن 
تلعبه الظروف البنيوية السلبية في حال 
وجودها، التي يمكن أن تؤدّي إلى إفشال 

استراتيجيات المعارضة.
على الرغم من الحرص الرسمي على سياسة 
الــقــارّة، ولــو شكليّاً،  فــي  الحزبية  التعدّدية 
وعلى الرغم من الطبيعة التنافسية نسبياً 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي بــلــدان أفريقية 
ـــحـــن الــذيــن 

ّ
عـــديـــدة، فــــإن انـــتـــصـــارات المـــرش

قدّمتهم المعارضة لم ترق بعد إلى مستوى 
ــــدد حـــالات  تــوقــعــاتــهــم بـــشـــأن انـــخـــفـــاض عـ
التداول السلمي للسلطة في القارّة، مقارنة 
بــمــنــاطــق مــمــاثــلــة مـــن حــيــث الــديــمــقــراطــيــة، 
وأبرزها أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، 
السياسية على قمة  التناوبات  فــإن وتــيــرة 
للغاية  المعارضة متواضعة  الدولة لصالح 
فــي الــقــارّة الأفــريــقــيــة. ففي بعض الــحــالات، 
ح المعارض إلــى السلطة 

ّ
عندما يصل المرش

يـــحـــاول أن يــنــقــلــب دســـتـــوريـــا عــلــى المــســار 
ــار خطيرة  الــديــمــقــراطــي. ولــهــذا الــوضــع آثــ
على الممارسة الديمقراطية ذاتها. لكن فهم 

وحركته.  للتاريخ  مُحرّكة  مقولة  الصراع 
ويـــــصـــــاحـــــب هـــــــــذا المــــــفــــــهــــــوم، الأســـــــــــاس، 
ــك الـــفـــكـــرة  ــلـ ــــع تـ ــومَـــن يــــتــــســــانــــدان مـ ــهـ ــفـ مـ
»الــقــوّة«، وفق  الصراعية، أحدهما مفهوم 
نظريته  مقولة  الــدارويــنــي، ضمن  المفهوم 
الشهيرة »الــبــقــاء لــأصــلــح«. الأصــلــح هو 
الأقوى، مفهوم القوّة برفقة الصراع شكّلا 
ظواهر تاريخية منفصلة مثل »الحروب«، 
و»الــــظــــاهــــرة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة«، و»ظـــواهـــر 
 هــذا 

ّ
ج كـــل الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة«، ويُـــتـــوَّ

بــمــفــهــوم لــلــمــصــلــحــة تــتــحــكّــم فــيــه عقلية 
الهيمنة والغلبة والاستئثار والاحتكار. 

تــــــتــــــعــــــلــــــق الإشـــــــــكـــــــــالـــــــــيـــــــــة الــــــخــــــامــــــســــــة 
ومشاريعها،  وميراثها  بالإمبراطوريات 
 »الغرب«، تاريخياً، كان مفعماً 

ّ
خاصّة أن

بالمشروعات الإمبراطورية، مُؤكّداً في تلك 
 ... والهيمنة.  الغلبة  فعل  إظهار  المشاريع 
هذه الثلاثية )الصراع والقوّة والمصلحة(، 
وفـــق مــعــانــيــهــا الــغــربــيــة، شــكّــلــت ماكينة 
بدءاً  الإمبراطورية،  المشاريع  تلك  لإنتاج 
ــى ما 

ّ
مــن الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، وحــت

يسمّيه بعضهم الإمبراطورية الأميركية، 
مــــــــروراً بـــالإمـــبـــراطـــوريـــتـــن الــبــرتــغــالــيــة 
والإسبانية، والإمبراطوريتين البريطانية 
والــفــرنــســيــة )نــابــلــيــون(، والإمــبــراطــوريــة 
الألمــانــيــة، والــــذي تــشــكّــل مــن رحـــم الــفــكــرة 
ــيّـــة )ألمـــانـــيـــا/  الـــنـــازيّـــة الــوطــنــيــة والـــفـــاشـ
إيــطــالــيــا(، إذ شــكّــلــت تــلــك الأفـــكـــار، نــازيّــة 
كانت أو فاشيّة، مشروعاً إمبراطورياً أول 
ما مسّ، مسّ الغرب في تكوينه الحضاري 
والـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاســـي، ثــــمّ يـــأتـــي عصر 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد حــربَــن 
ــن فــي أوروبــــا )الأولــــى والــثــانــيــة(. 

َ
عــالمــيــت

ــة  ــراطــــوريــ ــبــ ــــت هــــــذه المــــشــــاريــــع الإمــ ـ
ّ
ــل ــ وظـ

ــبــــاد الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى،   الــ
ّ

ــل ــ تــــداعــــب كـ
انتقلت مسألة حماية الحضارة  وحينما 
حدة، 

ّ
الغربية من أوروبا إلى الولايات المت

انتقلت  القيادة الحضارية،  وانعقدت لها 
مــعــهــا الــفــكــرة الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة. 
ولكن، في أثواب جديدة، ومسالك متنوّعة، 
وفقاً لتطوّر حادث في مفاهيم »الصراع« 

و»القوة« و»المصلحة«. 
تــرتــبــط الإشـــكـــالـــيـــة الـــســـادســـة بــمــفــاهــيــم 
ــة والــــحــــركــــة؛ الــهــيــمــنــة، الــغــلــبــة،  ــارسـ ــمـ المـ
خاصّة  المهمّ،  ث 

ّ
المثل هذا   

ّ
لعل العنصرية. 

 مــســاراتٍ 
َّ
ــيــات، قــد اخــتــط

ّ
فــي عــالــم الــتــجــل

يات 
ّ
التجل عــالــم  فــي  ــدّة  عـ أدوات  ــل  وتــوسَّ

فــكــرة الغلبة   
ّ
إلـــيـــه، ذلــــك أن الــــذي أشـــرنـــا 

له،  هدفاً  الهيمنة  وفــكــرة  للغرب،  مسعىً 
جلبتا حالة عنصرية واســعــة، ســواء في 
النظر الحضاري أو ضمن مسألة ازدواج 
ــار ذلـــك ضــمــن الــتــشــوّهــات  المــعــايــيــر، وصــ
وكذلك،  الــدولــيــة،  المنظومة  فــي  البنيانية 
في علاقة الحضارة الغربية بالحضارات 
 هــــذا الاســتــعــاء 

ّ
والـــثـــقـــافـــات الأخــــــرى، إن

الـــحـــضـــاري بــــدا واضـــحـــا مـــن خــــال هــذه 
الــغــلــبــة الـــحـــضـــاريـــة. تــنــشــغــل الإشــكــالــيــة 
والأخــاقــيــة.  القيمية  بــالمــســألــة  الــســابــعــة 
نا في مستقبل الكتابة في هذا 

ّ
صحيح أن

المـــشـــروع ســتــكــون لــنــا جــولــة حـــول ســؤال 
 ذلك لا يمنع، ونحن نتحدّث 

ّ
 أن

ّ
الأخلاق، إل

قها 
ّ
وتعل الغربية  الحضارة  إشكالات  عن 

بمسألة النهضة فــي الــغــرب، مــن الإشــارة 
ين؛ الأولى 

َ
ت إلى اعتناق الغرب فكرتين مهمَّ

ق بمسألة الأخــاق والقيم، والثانية 
ّ
تتعل

ية والمفاصل في 
ّ
ق ببناء المواقف الكل

ّ
تتعل

العالم من  الــرؤيــة الحضارية ورؤيـــة   
ّ

ظــل
بالصراع،  المسكونة  الغربية  الفكرة  جراء 
 وهي »الفصل« والثنائيات المصارعة، 

ّ
أل

هـــــذا »الــــفــــصــــل« الـــتـــعـــسّـــفـــي الــــــذي عــاقــب 
ومن  فــكــرة،   

ّ
لــكــل معياراً  وجعلها  الخبرة 

من ذلك في خطبة الشيخ، اللهم إلا إشارة 
ة في الدعاء التي كــان أهلها 

ّ
عابرة إلــى غــز

يــذبــحــون وهـــو يــخــطــب. »ادعـــــوا لإخــوانــنــا 
فـــي فــلــســطــن الـــذيـــن مــسّــهــم الــضــر وتــألمــوا 
مـــن أذى عـــدوهـــم ســفــكــا لـــلـــدمـــاء، وإفـــســـاداً 
فــي الــبــاد، ومنعاً مــن ورود مــا يحتاجون 
إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء«، هكذا 
قـــال المعيقلي. لــســتُ هــنــا فــي صـــدد تقويم 
أثارته يحيلنا  الــذي  اللغط  ولكن  الخطبة، 
وإسباغها  المثالية«  »إضفاء  إشكالية  إلــى 
على الفرد وجعله حكماً على المنهج والمبدأ 

بدل أن يكونا حكماً عليه.
لنتجاوز هنا الذين لا يتقنون إلا فن الشتم 
واختزال الناس في موقف أو بضع مواقف 
وإغفال الخير الأعم عندهم. ليس هذا مكان 
بالأمراض  المسكونة  العقلية  تلك  مناقشة 
دِ والنزق، من دون إغفال خطورتها، 

َ
والعُق

وضرورة التنبيه إليها في سياق مستقل. 
ما يهمّنا هنا مناقشة أحد أطراف النقيض 
يـــتـــخـــنـــدق وراء  الــــــــذي  ــرّف الآخــــــــر  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
أنفسهم  نصّبوهم هم  لمن  مُدعاةٍ  »رمزيةٍ« 
ــبــــادئ  ــالًا« وحـــكـــمـــا عـــلـــى المـــنـــهـــج والمــ ــ ــثـ ــ »مـ
 ، ــؤلاء لــلــردِّ  تـــصـــدّى هــ

ً
والمــــواقــــف. مــبــاشــرة

كثير منهم بصلف وعناد، على المنتقدين 
لمستوى خطبة عرفة. لم يحرّك المهووسون 
ــديــــس لمـــــن هـــــم لـــيـــســـوا  ــقــ ــتــ بـــالـــتـــرمـــيـــز والــ
 لــهــمــا الــغــيــرة عــلــى مــا يمثله الشيخ 

ً
أهــــا

المعيقلي، بل شخص المعيقلي نفسه إماماً 

هــــذه الــديــنــامــيــكــيــة يــمــكــن أن يــســاعــد على 
تفسير المــمــارســات أو المــيــول الاســتــبــداديــة 
لــبــعــض الـــقـــادة الــحــالــيــن الــذيــن اســتــفــادوا 
ســواء  عليها.  انقلبوا  ثــم  الديمقراطية،  مــن 
ــتــــوريــــة، مــثــل  ــتـــعـــديـــات الــــدســ ــن خـــــال الـ مــ
الــتــي تــهــدف إلـــى إلـــغـــاء الــبــنــود الــتــي تحدّ 
مــن الــولايــات الــرئــاســيــة، مثل عبد الــلــه واد 
)2012( وماكي صال )2023( في السنغال، أو 
حتى من خلال فرض دساتير جديدة تخدم 
مــصــلــحــة صـــاحـــب الــســلــطــة )قـــيـــس ســعــيّــد 
الــســؤال كيف تمكن  تــونــس(، ويبقى   2022
بعض الحكام الأفارقة من تعديل الدساتير 
والاستمرار في السلطة، بينما فشل آخرون. 
المطروحة هي عوامل  التفسيرية  والعوامل 
محلية )ضعف المعارضة على سبيل المثال( 
الجيواستراتيجية  )الاعــتــبــارات  وأجنبية 

للقوى العظمى في بلد معين(. 
العثور على الجواب  ربما كــان من الممكن 
فـــي الــتــحــلــيــل الــنــفــســي لــشــخــصــيــة الــقــادة 
لدى  تـــؤدّي  السلطة  تجربة  فــإن  المعنيين، 
عــدد كبير مــن رؤســـاء الـــدول إلــى تغيّرات 
فضي إلى أوهام العظمة والمواقف 

ُ
نفسية ت

هذه  وتشكّل  المــســؤولــة.  وغــيــر  النرجسية 
الأوهام متلازمة من الغطرسة السياسية، 
الأمــر الــذي يجعل هــؤلاء الــقــادة يعتقدون 
أنــهــم يــعــرفــون دائـــمـــا أفــضــل مـــن غــيــرهــم، 
ويحكمون بــأن قــواعــد الأخـــاق لا تنطبق 
عليهم، وهذا موضوع يحتاج إلى تعميق 

البحث حوله.
)كاتب تونسي(

ــور أهــمّــيــة »فــصــل الأخـــاق  أكــثــر تــلــك الأمــ
الدين عن مجمل  السياسة«، و»فصل  عن 
الــحــيــاة«، فــصــل يــصــل إلـــى حـــدّ التقسيم، 
وليس مُجرّد الفصل، أي فصل ما لا يمكن 
فــصــلــه، فــصــل تــعــسّــفــي وانــــدمــــاج قــســري 
وإكــراهــي، معظم ذلــك يمكن ردّه إلــى تلك 
الغربية.  الــفــكــرة  فــي  الــصــراعــيــة  الطبيعة 
ــة الـــثـــامـــنـــة بــمــفــهــوم  ــيــ ــالــ ــكــ تـــرتـــبـــط الإشــ
بأشكال  واستمراريتها  الغربية  المركزية 
المعرفية والفكرية  النطاقات  مختلفة، في 
والاجتماعية.  والاقتصادية  والسياسية 
ــالات فــتــرتــكــز  ــ ــكــ ــ ــة مــــن الإشــ ــعـ ــتـــاسـ أمّـــــــا الـ
عــلــى عــولمــة الــغــرب وغـــرب الــعــولمــة، ضمن 
العالم،  رؤيــة  لتجسيد  متتابعة  عمليات 
التي تحوّلت عمليات كما يقع في خاتمة 
وفي   ،»Ization« بها  تلحق  التي  الكلمات 
الفكرة  ضمن  التنميط  عمليات  مقدمها 

 .)Globalization( العولمية
»أفــول  بـــ ق 

ّ
تتعل الــتــي  الــعــاشــرة،  الإشكالية 

الغرب«. جاءت هذه الفكرة ضمن اتجاهات 
ــدّة مــعــظــمــهــا صـــــدر مــــن الـــغـــرب  ــ ــ نـــقـــديـــة عـ
ذاتـــــــه، كـــمـــا صــــــدرت مــــن خــــارجــــه، نــاقــشــت 
موقف الغرب من ظواهر عالمية اجتماعية 
وبــدا هذا  وثقافية،  واقتصادية وسياسية 
لم  الأهمية  فــي  النقد ضمن دراســـات غاية 
تــقــف عــنــد دراســــات مــا بــعــد الكولونيالية 
ها أشارت إلى إزالة الكولونيالية 

ّ
فقط، ولكن

)de colonialism(، وهو ما أكّد ظواهر عدّة 
في دراســات حملت تسميات عدّة، من مثل 
»صناعة الجوع«، و»صناعة الفقر العالمي«، 
ــات الــفــوضــى«، و»خــرافــة الــنــدرة«،  ــ و»دراسـ
ــن »تـــدهـــور  ــدّثـــت عــ ــحـ ودراســــــــــات أخــــــرى تـ
الغرب«، بل »موت الغرب«، ورغم أهمّية هذا 
الموضوع، الذي قد يحتاج إلى مقالات عدّة، 
بــالِإشــارة إليه  نا في هــذا المقام نكتفي 

ّ
لكن

جملة.  وفي الختام، تلك الإشكالات العشر 
في قلب التفكير بنموذج النهضة الغربي، 
ــا قــــد تــســتــعــصــي عــلــى  ــهــ ــرادتــ ــي مــــع فــ ــ وهــ
ها تستأهل 

ّ
الــنــمــوذج، ولكن لــهــذا  المــحــاكــاة 

ق الأمر 
ّ
كثيراً من النقد والمراجعة، سواء تعل

بـــداخـــل الــحــضــارة الــغــربــيــة أو بــخــارجــهــا. 
النهوض، في جوهره، ليس مسألة سيطرة 
ق 

ّ
أو هيمنة أو تحكّم أو استعلاء، ولا يتعل

 لا تــعــبــرهــا، 
ً
 لــلــقــيــم حـــــدوداً حـــضـــاريـــة

ّ
ــأن ــ بـ

يصير معها الآخر مباحاً ومستباحاً ضمن 
انــتــقــائــيــة مــعــايــيــر واســـعـــة وغــلــبــة قــاهــرة. 
الــحــضــارة وعــمــلــيــات الــنــهــوض »عــمــران لا 
ة بلا ظلم أو 

ّ
طغيان«؛ عمران للمعمورة كاف

عدوان أو طغيان. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

عن »تَصْنيمِ« الرموز على حساب المبادئ  والمواقف

ثنائية المعارضة والسلطة في أفريقيا

الغرب: إشكالات أساسية 
في المسألة النهضوية

عندما تعترف أرمينيا 
بالدولة الفلسطينية

»إضفاء المثالية« 
وإسباغها على 

شخصيات عامة 
وجعلها حكماً على 

الفكرة والمبادئ 
والمواقف، حتى حين 

تنحرف عنها، منهج 
وسلوك خطير

العدد الأكبر من دول 
أفريقيا لم يعرف تداولاً 
حقيقياً للسلطة طوال 

تاريخ استقلالها

النهوض في 
جوهره ليس مسألة 
سيطرة أو هيمنة أو 

تحكّم أو استعلاء، 
ولا يتعلقّ بأنّ للقيم 

حدوداً حضاريةً لا 
تعبرها، يصير معها 

الآخر مباحاً ومستباحاً

آراء

حسام كنفاني

القائم حالياً  الانتخابات  الإسرائيلي على قطاع غزة عن موسم  العدوان  يغيب  لا 
في الدول الغربية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا، فالجرائم المستمرة 
القائمة هناك تأخذ حيزاً من حسابات الأحزاب المتنافسة والأشخاص المرشحين، 

وتنعكس بشكل مباشر على حظوظ النجاح.
ليس سراً أن فرص التجديد للرئيس الأميركي جو بايدن ضئيلة في الانتخابات 
تلعب  أن عوامل عديدة  المقبل. ورغم  الثاني  نوفمبر/تشرين  المقررة في  الرئاسية 
دوراً في الوضع الانتخابي الحالي الذي يعيشه بايدن، إلا أن العدوان على غزة كان 
حاضراً بقوة بفعل انحياز الإدارة الأميركية لإسرائيل، ودعمها الحرب بالأسلحة 
رجم انتخابياً بداية مع حملة مقاطعة التصويت لبايدن في 

ُ
والعتاد. هذا الموقف ت

الانتخابات التمهيدية في العديد من الولايات، وفي مقدمتها ولاية ميشيغان، والتي 
خسر خلالها بايدن أكثر من 100 ألف صوت ديمقراطي، رغم فوزه بالانتخابات 
الحزبية. الأمر نفسه تكرر في ولاية ويسكونسن، حيث خسر بايدن أكثر من 46 

ألف صوت نتيجة الحملة نفسها.
هذه العينة من الخسارات لبايدن ستتضاعف في حال استمرار الحملة حتى موعد 
الــعــدوان وعــدم وجــود تغيير في الموقف  الانتخابات، وهــو المرجح بفعل استمرار 
الأميركي. فالرئيس الديمقراطي مهدد بفقدان أكثر من مليون صوت من المواطنين 
الذين انتخبوه في الانتخابات الماضية، والتي فاز بها بفارق ضئيل عن منافسه 
الاحتجاج على  القائمة على  المقاطعة  أن  والمفارقة  ترامب.  السابق دونالد  الرئيس 
أساسها ”خذلان  تيارات صهيونية  تقودها  أخــرى  بمقاطعة  تواجَه  العدوان  دعم 
بايدن لإسرائيل“، وذلك احتجاجاً أيضاً على بعض مواقف الإدارة الأميركية، والتي 
رأتها الحكومة الإسرائيلية ”تخلياً“، على غرار عدم معاقبة قضاة المحكمة الجنائية 

الدولية ووقف شحنة أسلحة ذكية كان من المقرر إرسالها إلى دولة الاحتلال.
الحالي  الوضع  ترامب من  الجمهوري دونالد  المرشح  الآخــر، يستفيد  المقلب  على 
الــنــار ويــكــســب مــا سيخسره بــايــدن مــن الأصــــوات اليهودية  الــزيــت عــلــى  ليصب 
»محاباة حركة حماس«. ترامب في الأساس  والصهيونية، متهماً الرئيس الحالي بـ
بكل  بأنها  يعلم  والتي  اليسارية،  ولا  والإسلامية  العربية  لــأصــوات   

ً
بــالا يلقي  لا 

الأحوال لن تذهب لمصلحته بسبب مواقفه اليمينية المتطرفة ومزايدته على الإدارة 
ما  يشكلون  اليهود  الأميركيين  أن  المعلوم  ومــن  إســرائــيــل.  دعــم  فــي  الديمقراطية 
الولايات المتأرجحة، خصوصا ولايات  يكفي من الأصــوات ليكونوا حاسمين في 

بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وويسكونسن وأريزونا.
الوضع في غزة سيكون أيضاً حاسماً في الانتخابات التشريعية البريطانية المقررة 
في الرابع من يوليو/تموز المقبل، إذا بات العدوان مدرجاً في أجندة الأحزاب المشاركة 
المحافظين  أن تشهد خــســارة حــزب  المحسوم  بــات مــن شبه  التي  الانتخابات  فــي 
للسلطة وعــودة حزب العمال بعد أكثر من 14 عاماً من غيابه عن السلطة. هناك 
عوامل كثيرة أيضاً أدت إلى تراجع شعبية حزب المحافظين، في مقدمتها الفشل 
في إدارة الأزمة الاقتصادية وزيادة معدل التضخم في البلاد، إلا أن العدوان على 
غزة له أثر في الخسارة المرتقبة لحزب المحافظين بسبب تأييد الحكومة البريطانية 

للعدوان الإسرائيلي ودعمه بالسلاح. 
وعلى الرغم من أن موقف رئيس حزب العمال، كير ستارمر، ليس أفضل كثيراً من 
حزب المحافظين في ما يخص إسرائيل، إلا أن الحاضنة الشعبية للحزب عموماً 
تعارض موقف رئيسه، وهو ما لا يــزال يثير انقسامات كبيرة في داخــل الحزب 
له تأثير  الــذي سيكون  الأمــر  رجم بعضها بتحركات احتجاجية ضد ستارمر. 

ُ
ت

أيــضــا على الائــتــاف الحكومي المــتــوقــع لــحــزب الــعــمــال، فــي ظــل وجـــود مرشحين 
مستقلين بنوا حملاتهم الانتخابية على العدوان على قطاع غزة.

ــزة ســيــكــون حـــاضـــراً وحــاســمــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة  ــدوان عــلــى غــ ــعــ ــ ال
والبريطانية، وغيرها من الانتخابات في دول أخرى مع التبدل الكبير الذي أحدثه 

في الرأي العام الغربي.

عائشة بلحاج

البريطانية  الصحافية  إعـــانُ  يكفي  الأول:  المــكــوّن  بسيطة:  النسوية  مــعــاداة  وصفة 
العربية،  ــواء  الأجـ فــي  »المــزّيــكــا«  لتنطلق  النسوية خــرّبــت حياتها،  أن  وايــت  بترونيلا 
الحركات  انقلبت على  »امــرأة غربيّة  انظروا واسمعوا  الناس،  أيها  الوصفة:  وتكتمل 
حية )المغرّر 

ّ
النسوية، وكشفت دورَها التخريبي للمجتمع التقليدي وللأسرة. فالض

لع 
ّ
ط

ُ
بها(، وجدت نفسها، بعد بلوغها الخمسين، وحيدة وبلا أولاد )يا للمصيبة(«. الم

 
ٌ
قليلا سيعرف أن السيدة بترونيلا أبعد ما تكون عن بروفايل الضحية، فهي امرأة
لعوب، شغلت الصحافة الصفراء، وعلاقاتها كانت مدوّية، وبينها علاقتها برئيس 
الوزراء البريطاني السابق، اليميني بوريس جونسون، المتزوج آنذاك، والذي أجهضت 
ها منه. فهي إذن لم تكترث يوماً بقيم الأســرة، ولم تكن أيضاً مناضلة نسوية 

َ
حمل

لأنها ابنة أبيها الصحافي وودرو وايت، الصديق المقرّب من مارغريت تاتشر، أيقونة 
اليمين المحافظ. يبدو لوم شخص معتقداً أو مذهباً أو إيديولوجيا على فشل اختياراته 
مضحكا في هذا الزمن. لكن المطبّلين لإعلان السيدة لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث 
 شــديــدة فــي تــرويــج وصفة ارتـــداء امـــرأة قوية ثوب 

ً
عــن سيرتها، بــل وجـــدوا سهولة

الضحية. وتكرار ما قالته، كأنه ذو قيمة، بينما هو زوبعة في فنجان، تستدرج بها 
از تبرّر به نفسها. ردود الفعل 

ّ
صاحبتها الأضواء، فالآراء المتزمتة تبحث دوماً عن عك

هذه تفرض الحاجة إلى صكّ عبارة »معاداة النسوية«، لوصف »فوبيا النسوية« لدى 
ستعمل لخنق الأصوات، مثلما فعلت عبارة »معاداة 

ُ
زُمرة عريضة. ولكن من دون أن ت

كورة« 
ّ
»الذ المفرط لبعض عناصر  النشاط  بالعبارة لمواكبة  السامية«. هكذا نستعين 

التي كانت أكوابها ممتلئة، ففاضت في تمجيد نِسويةٍ مزعومة. ومتى كانت النسوية 
خذ قرارات الناس؟ ومتى كانت النسوية ضد الأسرة والمجتمع والرجل؟

ّ
تت

عدا عن أن عدم الإنجاب، وعدم الزواج نفسه، اختياران صارا رائجين، للنساء والرجال، 
يعتنقهما كثيرون بلا مرجعية إيديولوجية وبلا ندم، إلى آخر حياتهم. الندم الذي لا 
تخلو منه حياة الجميع، من ذوي الأولاد والعازبين على حد سواء، فالإنسان نفسه 
ه تنجح وتفشل بسببه. فالذي اختار الأسرة عليه إنجاح 

ُ
مشكلة نفسِه، واختيارات

الخيار، لا أن يهمل أبناءه، ويأتي في أرذل العمر، ويشكو تخليهم عنه. وكذلك لا يمكن 
لت العيش حرّة على هواها أن تبكي في آخر العمر وحدتها، فلكل شيءٍ ثمن. 

ّ
لمن فض

إيديولوجية تستفيد من جهل بعضهم، ومن  للنسوية هوجة  المتعمّد  التشويه  هذا 
سوية 

ّ
التفكير الذكوري الذي لم يغادر حتى المثقفين والمتعلمين. النتيجة أن وصم الن

بأنها ضد الأسرة وضد الرجل وضد الطبيعة يعني أن كل هذا قائم على استغلال 
المــرأة وإذلالها، وهــذا التصوّر أخطر من أي تفكير آخــر، فما طالبت به النسوية هو 
احترام المرأة، ومنحها درجة إنسان، وهي درجة لا درجات فيها. ولولا النسوية، منذ 
الرواتب،  في  النسبية،  والمــســاواة،  التعليم،  في   

ّ
الحق للمرأة  تحقق  لما  موجاتها،  أول 

الحقوق  أبسط  تعدّ من  كثيرة،  وأشياء  والحضانة،  والطلاق،  التصويت،  في   
ّ

والحق
 من طفل، وأكثر من قرد، في عيون المجتمع. 

ّ
ت المرأة أقل

ّ
الإنسانية. لولا النسوية لظل

بما أن الحركات التحرّرية في مجتمعاتنا كانت ضد الاهتمام بإنصاف المرأة. حيث 
النظر  إلى تأجيل   

ً
المغرب داعية الوطنية في  الحركة  ارتفعت بعض الأصــوات داخــل 

في تعليم المرأة إلى أن يتم تحقيق الاستقلال ثم ثبات النظام السياسي، وهو ما لم 
ق خلال عقود من ذلــك. ولــولا نضالات درّيــة شفيق وتضحياتها لما حصلت 

ّ
يتحق

 في التصويت، سنة 1956. 
ّ

المرأة المصرية على الحق
إن  سنقول   

ّ
وإل الإنسانية.  صفة  النساء  منح  هــي  المثقفين،  جماعة  يــا  سوية، 

ّ
الن

تقدّر  لم  التحرّر زمرة جاحدة وراديكالية  أن حركات  أو  العبودية مسألة طبيعية، 
تــســيّــرهــا، بينما هــي عــلــى جهلها  قـــوى متحضرة  نعمة اســتــعــمــارهــا مــن طـــرف 
 عن ذلك، وأن الاستبداد ضروري، لأن شعوبنا غير جديرة بالثقة 

ٌ
وفقرها عاجزة

أن  النساء  نبقى عرايا، وعلى  بالدكتاتوريات حتى لا  ى 
ّ
نتغط لذا دعونا  والحرية. 

يقبلن الحرمان من النجاح المهني، حتى لا تنهار الأسر التي تقوم على صبر المرأة 
 فالنسوية بالمرصاد 

ّ
فٍ ولا شعارات، وإل

ّ
»واجبها الطبيعي«، بدون تأف وقيامها بـ

خرب الجنس البشري«.
ُ
»لت

جمانة فرحات

بابتعاد  أحــرونــوت،  يديعوت  صحيفة  تحديداً  إسرائيلية،  إعــام  وســائــل  احتفت 
 للسياسة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 

ً
جــوزيــب بــوريــل المــرتــقــب عــن مــوقــعــه مــســؤولا

 مكانه رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، إذا ما 
ّ

الأوروبي، والمفترض أن تحل
صودق على ترشيحها في ظل الاعتراضات الأوروبية التي برزت عليها.

 .
ً
بالنسبة إلــى الاحــتــال، لــم يكن مــا قاله بــوريــل، فــي الأشــهــر الأخــيــرة، محتملا

صحيحٌ أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، صاحب الجنسية 
الإسبانية والباع الطويل في العمل السياسي في مدريد، وحتى في المؤسّسات 
الأوروبية، لم يكن على المسار نفسه في انتقاد العدوان الإسرائيلي على قطاع 
خاذه مواقف واضحة تندّد 

ّ
ات غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن 

ع في 
َ

بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة، تحت شعار الدفاع عن النفس، جعله يوض
الــعــدو. كــان يمكن على  نظر ساسة الاحــتــال، وحتى فــي صحافته، فــي خانة 
مدى الأشهر الماضية مراقبة تحوّل بوريل من صاحب القدرة الفورية على إدانة 
حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتهرّب من الإجابة 
كب 

ُ
 في الدفاع عن أنفسهم، بعد كل ما ارت

ّ
عمّا إذا كان لدى الفلسطينيين الحق

بحقهم عقوداً، مقابل اعتبار نفسه أنه »ليس محامياً لاتهام إسرائيل« إلى من 
يستطيع أن يتحدّث عن معايير إسرائيل المزدوجة، واتهامها باستخدام التجويع 
سلاحاً وبتعطيل المساعدات، وتهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، حتى إنه 
ذهب بعيداً في مقارنة الدمار الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع بما حصل في ألمانيا 
ص إلى أن ما أقدم عليه الاحتلال في غزّة يفوق 

ُ
خلال الحرب العالمية الثانية، ليخل

دمــار مــدن ألمانيا. كما أنــه، على عكس قــادة أوروبــيــن آخــريــن، عمد، فــي الآونــة 
الأخيرة، إلى تسمية الأمور كما هي، من دون إخضاعها لغربلة ترضي الاحتلال 
أو قادة أوروبــا، فقد اعتبر أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يرفض 
تنفيذ اتفاق جو بايدن الخاص بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في وقتٍ كانت 
كل أصابع الاتهام تتجه نحو حركة حماس، وتحاول تحميلها المسؤولية، وهو 
التي  الغربية  التطورات في الضفة  أيــام عن  الــذي تحدّث به قبل  الوضوح نفسه 
إسرائيلية  إرادة  أن هناك  »يبدو  بقوله  إسرائيلية مفتوحة عليها،  تشهد حرباً 
واضحة لضم الضفة الغربية شيئاً فشيئاً، وهــذا الأمــر لن يــؤدّي إلى السلام«. 
فــون ديــرلايــن، كانت عرضة  أورســـولا  الأوروبــيــة،  المفوضية  إن رئيسة  وحتى 
لانتقاداته، إذ وصفها بأنها منحازة تماماً لإسرائيل، و»باتخاذها موقفاً حازماً 
ل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة 

ّ
مؤيداً لإسرائيل، لا تمث

جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا«.
تفسّر هذه العيّنة من المواقف اعتبار »يديعوت أحرونوت« أنه »يُنظر إلى أي بديل 
لبوريل تقريباً على أنه تحسّن من وجهة نظر إسرائيل، نظراً إلى موقفه الانتقادي 

الشديد« للاحتلال.
الــذي سبق أن سمع كلاماً إسرائيلياً بأنه  ويبدو أن توجّس الاحتلال من بوريل، 
غير مرغوب به، ولن يتم التعاون معه بسبب مواقفه هذه، سيبقى قائماً حتى موعد 
المقبل، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر.  مغادرته منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 
ز من إمكانية تحرّك بوريل داخل الاتحاد، لبلورة موقف 

ّ
وخشية الاحتلال، تترك

جماعي أكثر وضوحاً في ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية يجاهر غلاة مسؤولي 
الاحتلال، من أمثال إيتمار بن غفير، بعدم السماح بتحقيقها، أو ما يتعلق بفرض 
تحت حماية جيش  تـــزداد جرائمهم  الــذيــن  المستوطنين  على  العقوبات  مــن  مزيد 
آخــر بصماته  إليها،  الدفع  ن من 

ّ
إن تمك الإجـــراءات،  لتكون هــذه  الاحتلال ونظره، 

في منصبه، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف دوره المستقبلي، سواء داخل 
مؤسّسات الاتحاد الأوروبي أو خارجها.

غزة في انتخابات العالم معاداة النسوية

جوزيب بوريل... التحوّل ممكن
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عمر الشيخ

ــالـــخـــوف بــعــد  ــبــــاب الـــشـــعـــور بـ تــــعــــدّدت أســ
آذار 2011(،  مـــارس/  الــسّــوريــة )15  الــثــورة 
أمــام السوريين لمقاومة  ولــم يكن مــن خيار 
ذلك الشعور سوى الهجرة أو انتظار القتل، 
لهم أمام 

ّ
طارد من يمث

ُ
بعد أن كانت الخيبة ت

العالم في أغلب محاولاتهم. ثمّة استثناءات 
من سوريين عجزوا عن أخذ موقف إنسانيّ 
ــام الـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــيّ لــســقــوط الــعــدالــة  ــ أمـ
ــرَون صــعــود  ــ ــم يــ والأخــــــاق والـــقـــانـــون، وهــ
ــيّـــة والمـــحـــاكـــم الــعــســكــريّــة،  الأحــــكــــام الـــعـــرفـ
وتخوين سوريين آخرين بسبب المعارضة. 
ار 

ّ
وقــد ساهم هـــؤلاء، وهــم مــوالــو نظام بش

الأسد، على نحو عميق، بتسيير المؤسّسات 
الحكومية، وبقائها تعمل حسب منافعهم. 
لـــم يــكــن يــعــنــيــهــم الـــتـــلـــوّث الــرســمــي بــدمــاء 
هم سيلاقون 

ّ
السوريين، لقناعتهم، ربّما، بأن

المصير نفسه: الهجرة أو القتل.  
الذين هاجروا إلى خارج سورية، أو الذين 
هُجّروا إلى آخر معاقل المعارضة في إدلب 
ــبـــاد، كـــانـــوا قـــد بــنــوا تــجــاربــهــم  شــمــالــيّ الـ
ــارع، تــقــريــبــا مـــن دون  الــسّــيــاســيــة فـــي الــــشــ
دليل. ابتكروا الطرق والوسائل التي تعبّر 
 الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي كــانــت 

ّ
ــن ثــــورتــــهــــم، لـــكـــن عــ

أرض  على  السّياسية  أجسامها  بمختلف 
عيد إنتاج لغة النظام في معالجة 

ُ
الواقع ت

مع  بالتوازي  بالحرّيات.  والمطالبة  التمرّد 
لم يخرج  أمامنا ملامح حلمٍ  ذلــك، تشكّلت 
مــــن رومـــانـــســـيّـــة الــــثــــورة -رفــــــض الـــخـــوف، 
التغيير  المجتمع-  فــي  الحقيقي  الفعل  إلــى 
إذا   

ّ
إل بــــالــــضــــرورة،  الـــســـيـــاســـيّ، عــســكــريــا 

اســتــثــنــيــنــا الـــصـــعـــود الــكــبــيــر لــلــفــصــائــلــيــة 
عــلــى حــســاب هــيــئــاتٍ ســيــاســيــة تــوجّــهــهــا، 
ــكـــس، لـــتـــتـــحـــوّل تـــلـــك الـــهـــيـــئـــات بــعــد  ــعـ لا الـ
خـــســـارة مــســاحــات واســـعـــة مـــن الــحــاضــنــة 
الشعبية - الشارع مُجرّد منصّات تفاوض 
أثــر  لــهــا  كــــان   

ٌ
إقــلــيــمــيّــة، دول تــديــرهــا دول 

واضـــح فــي تــحــوّل الــثــورة بــضــعَ مطالبات 
من  للثوّار  كبيرة  مساهمة  توّجتها  فرديّة 
الــثــوريّــة من  الحالة  بانتزاع  الــســاح  حملة 
المجتمع، ثمّ رميها إلى طاولات الاستسلام 
أو الـــتـــفـــاوض، الــتــي يــســمــيــهــا إعــــام نــظــام 

الأسد »مصالحات وطنيّة«. 
السوريّة،  الثورة  ربّما هبطت أسهم تمثيل 
 شراسة النظام عقوداً ضيّقت فهم 

ّ
 أن

ّ
والظن

التغيير السياسيّ بين أغلبية أفراد المجتمع، 

عمر كوش

يتوجّه الناخبون الفرنسيون، الأحد المقبل، 
)30 يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي(، إلـــى مــراكــز 
الاقــــتــــراع لــــــإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم فـــي الــجــولــة 
بكّرة، 

ُ
الم التشريعية  الانتخابات  من  الأولــى 

الجدد،  الوطنية  الجمعية  أعضاء  لاختيار 
بــعــد أن ســـارع الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الانتخابات  نتائج  خلفية  على  ها، 

ّ
حل إلــى 

الأوروبــــيــــة الــتــي جـــرت مـــن 6 إلـــى 9 يونيو 
ق فيها حزب التجمّع الوطني، 

ّ
الحالي، وحق

ـــتـــطـــرّف، انــتــصــاراً كــبــيــراً، فيما 
ُ
الــيــمــيــنــي الم

ى حزب النهضة، الذي يتزعّمه ماكرون، 
ّ
تلق

هزيمة ساحقة.
ــلــــيــــون نــــاخــــب فـــرنـــســـي  ــنـــحـــو 49 مــ  لـ

ّ
يــــحــــق

التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات 
الجمعية  فـــي  نــائــبــا  ــكّـــرة، لاخــتــيــار 577  ـــبـ

ُ
الم

إجمالي  بلغ  فيما  الوطنية لخمس سنوات، 
حين 4010 مرشحين، حسب وزارة 

ّ
ترش

ُ
عدد الم

الجبهة  عن   546 بينهم  الفرنسية،  الداخلية 
الشعبية الجديدة التي تضمّ تحالف أحزاب 
حاً 

ّ
مُرش و445  فــرنــســا،  فــي  الرئيسة  الــيــســار 

لـــلـــتـــحـــالـــف الــــرئــــاســــي، الـــــــذي يــــقــــوده حـــزب 
ــحــا 

ّ
ــاكــــرون، و499 مُــرش الــنــهــضــة بــزعــامــة مــ

ــتــطــرّف. 
ُ
الم اليميني  الــوطــنــي  التجمّع  لــحــزب 

ويــشــتــرط قـــانـــون الانــتــخــاب الــفــرنــســي على 
ح، كي يصبح نائباً من الجولة الأولى، 

ّ
رش

ُ
الم

لــأصــوات،  المطلقة  الأغلبية  على  الــحــصــول 
ــربــــع عــــــدد الـــنـــاخـــبـــن  ــاوٍ لــ ــ ــــسـ ــلــــى عــــــدد مـ وعــ
ولخوض  الانتخابية.  القوائم  في  المسجّلين 
 
ً
ح أن يكون حاصلا

ّ
رش

ُ
الجولة الثانية، على الم

على أصــواتٍ تصل نسبتها إلى 12.5%، في 
 تــقــديــر، مـــن عــــدد الــنــاخــبــن المــســجّــلــن. 

ّ
ــل ــ أقـ

وفي الجولة الثانية، تكفي الأغلبية النسبية 
ـــحـــن، يــفــوز 

ّ
ـــرش

ُ
لــلــفــوز، وفــــي حــــال تـــعـــادل الم

ح الأكبر سناً.
ّ

رش
ُ
الم

 لــهــذه الانــتــخــابــات 
ّ
يجمع المــراقــبــون عــلــى أن

ــا الـــــخـــــاصّـــــة، وتـــــعـــــدّ الأخـــــطـــــر فــي  ــهـ ــتـ ــيـ ــمّـ أهـ
منذ  الخامسة  الفرنسية  الجمهورية  تاريخ 
تأسيسها في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1958، 
ــهــا تــضــع فــرنــســا أمـــام أبـــواب 

ّ
بالنظر إلـــى أن

مــرحــلــة جـــديـــدة، وغــيــر مــســبــوقــة، قـــد يشكّل 
ـــتـــطـــرّف أول حــكــومــة لـــه في 

ُ
فــيــهــا الــيــمــن الم

حـــال فـــوز حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي وحلفائه 
في الانتخابات، وهــو ما يعني حصول أول 
تعايش بين رئيسٍ ينتمي إلى يمين الوسط، 

 الــســلــطــة قــــد بــــلــــورت فــــي مــخــيــلــة 
ّ
ـــى إن

ّ
ــت حـ

ــوريّ صــــــورة قـــاســـيـــة تــعــكــس  ــ ــسـ ــ الـــشـــعـــب الـ
مُجرّد  يتحدّث  ســوري   

ّ
لكل المنتظر  المصير 

كلام في السياسة، وهو الاعتقال والتخوين. 
وهكذا تنامت البدائل الارتجالية التي تريد 
السوريين،  لدى  الخوف  أن تستثمر جزئية 
خـــذ عليها هــو الاســتــخــدام 

ُ
أ  أكــثــر مــا 

ّ
 أن

ّ
إل

ــه لــســلــطــة الـــنـــظـــام مــــن أجـــــل فـــرض  ــابــ ــــشــ
ُ
الم

التغيير السياسي بالقوة الجاهلة، الذي لم 
يكن سوى سوء فهم للتغير الثوريّ المنطلق 
 مـــا أثــبــت فــشــلــه فـــي أحــقــاب 

ّ
مـــن ضـــدّيـــة كــــل

سورية عديدة، ليس آخرها هيمنة الطائفة 
ــدة عــلــى الـــبـــاد. كـــانـــت تــلــك الــبــدائــل  الــــواحــ

تطرّف. 
ُ
ورئيس حكومة ينتمي إلى اليمين الم

وســـبـــق أن عـــرفـــت فــرنــســا ثــــاث فـــتـــرات من 
التعايش، أولها بين 1997 و2002، حين كان 
للوزراء  ليونيل جوسبان رئيساً  الاشتراكي 
في عهد الرئيس جــاك شــيــراك، الــذي ينتمي 
إلى يمين الوسط. والثانية بين 1993 و1995، 
ــــط، هــو  ــــوسـ الـ يـــمـــن  ــن  بــــن رئـــيـــس وزراء مــ
الرئيس الاشتراكي  إدوارد بــالادور في عهد 
الثانية.  فرانسوا ميتران، خلال فترة ولايته 
والثالثة بين 1986 و1988، حين كان شيراك 
رئيساً للوزراء في عهد ميتران. وإذا أفضت 
هذه الانتخابات إلى تعايش جديد فستكون 

الـــعـــاجـــلـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الـــفـــرصـــة الـــراهـــنـــة 
الخروج  تحاول  كانت  الشعبي،  للاحتجاج 
ـــغـــة الــقــاتــلــة بـــن قـــــوّة الــسّــلــطــة 

ّ
مـــن فــهــم الـــل

الـــحـــاكـــمـــة والأتـــــبـــــاع الـــخـــائـــفـــن مـــنـــهـــا، ولا 
الوقت   

ّ
لكن ضــدّهــا،  الانتفاض  يستطيعون 

ــاس إلــى الــشــوارع، ثمّ 
ّ
كــان قــد حـــان، نــزل الــن

حت ثورتهم بــالأدوات نفسها )تقريباً( 
ّ
تسل

الــتــي كــانــوا يعانون منها مــع نــظــام الأســد. 
هــل قــدّمــت تلك الأجــســام الــثــوريّــة، عسكريّة 
أو سياسية، ما لديها ضمن سياق الاختبار 
والتواصل  حاكاة 

ُ
والم النقد  وقبول  الميدانيّ 

 الطبقات الاجتماعيّة في سورية؟ أم 
ّ

مع كل
ها خضعت لعملية تغليب فكريّة، صُلبها 

ّ
أن

السوريّ  الشارع   
ّ
أن يستوعب  لم  العقائدي 

نتفض كان قد تجاوزها وهو يبحث عن 
ُ
الم

خلاصه من ثلاثيّة الهيمنة الخاصة بنظام 
ــد؛ ســلــطــة الــــســــاح، وتـــعـــزيـــز الـــخـــوف،  ــ الأســ
والــتــمــيــيــز الــطــائــفــيّ؟ هــل كــانــت الــغــايــة من 
الـــتـــمـــرّد فـــي ســـوريـــة تــغــيــيــر نـــظـــام يسيطر 
الأمنيّة،  الأجــهــزة   

ّ
وكــل الجيش  على معظم 

التي تلاحق المعارضين، وكانت فكرة الوطن 
بالنسبة إلى هذا النظام بقاء شخص واحد 
ــدّة الــحــكــم مهما  ــار الأســـد فــي سُــ

ّ
يُــدعــى بــش

ف الأمر؟ 
ّ
كل

يبدو السؤال السابق بديهيّاً لجهة التفكير 
ــة واحــــــــــدة، تــغــيــيــر رأس  ــربـ بـــالـــتـــغـــيـــر بـــضـ
 عــائــلــة 

ّ
ــى أن إلــ الـــنـــظـــام، مـــن دون الانـــتـــبـــاه 

رة منذ نحو 60 عاماً في 
ّ
هــذا الــرأس متجذ

والعلاقات  والــنــفــوس  الــبــاد  على  الهيمنة 
هنا، لأحقيّة  نكران،  لا  المنطقة.  في  الأمنية 
الــنــاس أن يــحــلــمــوا بــالــتــغــيــيــر، وقـــد دفــعــوا 
مُخيّلة جديدة  بناء  أجــل  من  كبيرة  أثماناً 
قـــائـــمـــة عـــلـــى رفـــــض الـــعـــبـــوديّـــة، والــتــفــكــيــر 
 هــنــاك »أشــبــاه أعــــداء« لذلك 

ّ
 أن

ّ
بــحــريّــة، إل

الــحُــلــم، لــم يــحــمــلــوا ســاحــا، وكــــان أغلبهم 
ــيـــرانـــه بــســبــب رفــضــهــم  لا يـــبـــالـــي بــقــتــل جـ
للأسد وقد تظاهروا بالنسيان فقط، لآلاف 
المشاهد الــقــادمــة مــن مــدن ســوريــة سحقها 
ــهــا تــمــرّدت 

ّ
وهــجّــر أهلها طــيــران الأســـد، لأن

 الثورة هي 
ّ
ار. بالرغم من يقين بأن

ّ
على بش

إلى  وتنتمي  تناصر  مُــتــحــرّرة،  حيّة،  أفكار 
مــحــاولات   

ّ
وأن وتــطــالــب بحقوقهم،  الــنــاس 

تسيطر  الــذي  ي 
ّ
المتبق الجزء  في  السّوريين 

مُعارضة في مدينة  عليه فصائل عسكريّة 
إدلب، تعاني اليوم من بطش يجدّد شبابه 
ــة لــهــيــئــة تــحــريــر  ــعـ ــابـ ــتـ مــــع الـــجـــمـــاعـــات الـ
 تلك الأخــبــار الـــواردة من هناك 

ّ
ــام، وكــل

ّ
الــش

لـــه تــبــعــات كــثــيــرة، بــســبــب تـــضـــارب الــهــويــة 
الــســيــاســيــة لـــرأســـي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، ما 
ــى مــن فترة 

ّ
يلقي بــظــال قــاتــمــة عــلــى مــا تــبــق

رئـــاســـة مــــاكــــرون، وعـــلـــى قـــدرتـــه فـــي تنفيذ 
سياسته وبرنامجه ووعوده الانتخابية.

ها 
ّ
بأن فــرنــســا  فــي  السياسية  الأجــــواء  تــشــي 

ــامـــن، الــســيــاســي  ــقـــسـ ــة مــــن الانـ ــالـ تــعــيــش حـ
 هــذه الانــتــخــابــات تزيد 

ّ
والاجــتــمــاعــي، ولــعــل

إلى  بالنظر  الحاصل،  الاستقطاب  حــدّة  مــن 
حجم الخلافات التي تعصف بأحزاب اليمين 
والـــيـــســـار وقـــواهـــمـــا، عــلــى حــــدّ ســـــواء، الأمـــر 
ونخبها  الفرنسية،  الجمهورية  يضع  الــذي 
أمام  الفرنسي،  السياسية، ومعهما المجتمع 
تــحــدّيــات  فــيــه جملة  امــتــحــانٍ صــعــب تلتقي 
ــيـــة، إذ تــفــيــد معظم  داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـ
الانتخابات  هــذه   

ّ
بــأن عات 

ّ
والتوق التكهّنات 

ســتــتــمــيّــز بــالمــنــافــســة الـــشـــديـــدة بـــن تــحــالــف 
الجبهة الشعبية الجديدة، الذي يضمّ أربعة 
والاشتراكي،  الأبية،  )فرنسا  يسارية  أحــزاب 
ــن جـــهـــة أولـــــى،  ــر(، مــ ــخــــضــ والـــشـــيـــوعـــي، والــ
تطرّف بقيادة حزب التجمّع 

ُ
وقوى اليمين الم

الــوطــنــي الــيــمــيــنــي، مــن جــهــة ثــانــيــة، فيما لا 
بقيادة  الرئاسي  المعسكر  يُــحــدث  أن  ــع 

ّ
ــوق

َ
يُــت

حزب النهضة خرقاً في الانتخابات، والمرجّح 
 ثالثاً فيها.

ّ
أن يحل

الأحـــزاب  لو 
ّ
ممث أعلنها  الــتــي  الــبــرامــج  ظهر 

ُ
ت

الرئيسة المشاركة في الانتخابات التشريعية 
وعــــــوداً مــكــلــفــة جــــــدّاً، قــطــعــتــهــا تــلــك الأحـــــزاب 
ـــر فــي 

ّ
ــالــــي واقــــتــــصــــادي مـــتـــعـــث ــيــــاق مــ فــــي ســ

ها تعكس زيــادة حدّة الاصطفاف 
ّ
فرنسا، لكن

السياسي، وتباعد مواقف الأطراف السياسية 
يـــهـــا الــــهــــواجــــس والأســـئـــلـــة 

ّ
المـــتـــنـــافـــســـة، تـــغـــذ

ــيــة، وتــضــفــي عليها طــابــعــا مــن الــحــدّة، 
ّ
المــحــل

الشعبية  البرنامج الانتخابي للجبهة  فيركّز 
اقتصادية  مــشــكــات  معالجة  عــلــى  الــجــديــدة 
واجــتــمــاعــيــة وبــيــئــيــة، تــراكــمــت مــنــذ ســنــوات 
ــل فــي دعـــم الــتــعــلــيــم المــجّــانــي، 

ّ
عـــديـــدة، وتــتــمــث

الوسطى  للفئات  الشرائية  الــقــوّة  واســتــعــادة 
والــفــقــيــرة، وإصــــاح نــظــام الــتــقــاعــد والــنــظــام 
ــلـــى الــــثــــروات  ــحّــــي، وفـــــــرض ضــــرائــــب عـ الــــصــ
الكبرى، ودعم الفئات والأسر الفقيرة، وسوى 
ه القيام بتغييرات 

ّ
ب تحقيق ذلك كل

ّ
ذلك. ويتطل

مــؤسّــســاتــيــة تـــطـــاول الأوضـــــــاع الــقــائــمــة في 
فرنسا، وهو أمرٌ يصعب تحقيقه بالنظر إلى 
طبيعة الظروف الاقتصادية في فرنسا، التي 
تتحرّك ضمن ظروف اقتصادية دولية تتميز 

حيلنا على سؤال الصامتين طوال الثورة 
ُ
ت

ى 
ّ
عــن انــتــمــائــهــم الأخـــاقـــيّ والمــشــاركــة، حت

بــقــول كلمة مــع أبــنــاء بــلــدهــم، الــذيــن نضج 
وعيهم باكراً، فنزلوا إلى الشارع للمطالبة 
 بــالــحــرّيــة وإســـقـــاط الــنــظــام. أيـــن هــم هــؤلاء 

الأشباه اليوم؟
عــــادة مــا تــطــلــق تسمية »الـــرمـــاديـــن« على 
ــيـــوم يــتــلــوّنــون بــفــجــاجــة  ــهــم الـ

ّ
ــؤلاء، لــكــن ــ هــ

ة 
ّ
تــرجــح كف أن  كــانــوا ينتظرون  الــفــردانــيّــة. 

 وليس 
ً
لوا ولاءهـــم، نــقــا

ّ
مــيــزان الــقــوّة لينق

ــــورة 2011 فـــي ســـوريـــة،  انـــتـــمـــاءً، مـــا بــعــد ثـ
الذي  الــدم   

ّ
أن لم يتأكّدوا بعد  الذين  هــؤلاء 

 
ّ
ســقــط فــي ســوريــة هــو لآلاف الأبـــريـــاء، وأن

هناك مئات الآلاف من السّوريين قد لجأوا 
حول العالم بعد أن قطعوا البحار والحدود 
الــشــائــكــة لــلــوصــول إلــــى مـــكـــان لا يــعــرفــون 
يقتلهم بسبب  لــن  الــنــظــام   

ّ
لــكــن عنه شيئاً، 

ــلِــعــوا 
ُ
اقــت الــذيــن  معارضتهم هــنــاك. هــــؤلاء، 

التاريخيّة وذاكرتهم ولغتهم  من جذورهم 
وأرضـــهـــم بــحــثــا عـــن فــرصــة غــيــر مــفــهــومــة، 
 الحياة من 

ّ
ربّما، للحياة، بعد اكتشافهم أن

دون ثورة لا قيمة لها. 
زوا وجــــود الــنــظــام 

ّ
ــز ــ »الـــرمـــاديـــون« الــذيــن عـ

ــن خــــــال صـــمـــتـــهـــم إلــــــى جــــانــــب المــــوالــــن  ــ مـ
ة ذاتــهــا كــانــوا جـــداراً منيعاً 

ّ
للأسد فــي الكف

للحرّية، يراقبون من دون الجرأة على أخذ 
 جــزءاً منهم 

ّ
موقف أمــام الضحايا، لا بل إن

 ذكرى سنوية لانطلاق الثورة 
ّ

كانوا في كل
يلومون الضحايا، الأحياء منهم والأموات، 
يــلــومــونــهــم عــلــى ارتـــكـــاب ذاك »الــكــابــوس«، 
حسب وصــف شــاعــرة ســوريــة تحمل إقامة 
ــأتـــي الاحـــتـــقـــار  ــرى يـ ــ ــا تـ ــن يــ ــ ــيـــة. مــــن أيـ ــبـ ذهـ
خبرنا بأيّة 

ُ
 الطبيعة البشريّة لا ت

ّ
للتمرّد؟ إن

خصالٍ نفسيّة نستطيع من خلالها فهم ذلك 
قابلة  فرديّة،   طبيعة بشريّة، 

ّ
فكل الاحتقار. 

إلــى ما لا نهاية، بحسب برتراند  للتشكيل 
راسل. لكن من الواضح، في المشهد السوريّ، 
 الوقوف في الصفوف الجانبيّة للثورات 

ّ
أن

الحاكمة،  السلطة  فــي مصلحة  يكون   
ً
عـــادة

ــون جـــانـــبـــا طــغــيــانــهــا  ــفــ ــواقــ ــاد الــ ــتــ الـــتـــي اعــ
والخوف منها، كيف يا ترى؟ 

يــشــكّــل الــشــخــص الــصــامــت أمــــام الــجــريــمــة 
النتائج،  بعبثيّة  طلق 

ُ
الم الإيــمــان  مــن  نوعاً 

لنهاية  الفصل  الحكم  القتل  لقوة  رأى  ــه 
ّ
لأن

الــحــيــاة، والــشــخــص الــصــامــت هـــو نــمــوذج 
السوريين  أغلب  بين  كبيرة  بنسبة  منتشر 
ــداخـــل، وقـــد ارتـــكـــزت عــلــيــهــم السلطة  فـــي الـ

ــم ونــســب البطالة، 
ّ

بــارتــفــاع مــعــدّلات الــتــضــخ
ــيــــة الأوكــــرانــــيــــة،  وتــــداعــــيــــات الــــحــــرب الــــروســ
ة، وســـواهـــا. 

ّ
والـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــز

برنامجه  الوطني  التجمّع  حــزب  يفصّل  ولــم 
الانتخابي، واكتفى بتقديم اقتراحات تخصّ 
ــارب الــضــريــبــيــة«،  ــ ــهـ ــ الإيـــــــــــرادات، وإلــــغــــاء »المـ
خـــاصّـــة تــلــك الــتــي تــشــمــل أصـــحـــاب أســاطــيــل 
ســفــن الــشــحــن، وخــفــض مساهمة فــرنــســا في 
مــيــزانــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــمــقــدار ملياري 
ــدا بــرنــامــجــه الاقـــتـــصـــادي مـــتـــردّداً  ــ يـــــورو. وبـ
قة 

ّ
على صعيد بعض تعهّداته الأخيرة، المتعل

بإلغاء قانون إصلاح النظام التقاعدي، وإلغاء 
الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على 
ــاب  ر اتـــحـــاد أربــ

ّ
ــذ ــ ــد حـ ــة. وقــ ــيـ الــســلــع الأســـاسـ

ــمّ مـــائـــتـــي ألـــف  ــــذي يـــضـ الـــعـــمـــل )مــــيــــديــــف(، الــ
ــــف عـــشـــرة مـــايـــن شـــخـــص، مــن 

ّ
شـــركـــة تــــوظ

ـــه »فــي حــال طبّقت هــذه الــبــرامــج فــي 2024 
ّ
أن

ها ســتــؤدّي إلــى »ارتــفــاع في 
ّ
أو بعد ذلــك« فإن

الـــضـــرائـــب، وانـــســـحـــاب مــســتــثــمــريــن أجـــانـــب، 
وعــمــلــيــات إفـــاس كثيفة لــشــركــات، مــا يعني 
القضاء على فرص عمل« كثيرة. أما المعسكر 
الرئاسي، فقد كثرت وعــوده الانتخابية التي 
ــزت عــلــى دعـــم الـــقـــدرة الــشــرائــيــة  ــ قــطــعــهــا، وركّـ
لــلــفــرنــســيــن، ومـــواصـــلـــة الــعــمــل فـــي مــحــاربــة 
م، كما وعد الرئيس ماكرون 

ّ
البطالة والتضخ

ى مايو/ أيار 2027«، 
ّ
»العمل حت الفرنسيين بـ

 يبدي 
ّ
ــأن مــوعــد نــهــايــة ولايــتــه الــرئــاســيــة، وبــ

تعاوناً أكبر في الحكم، وإجــراء تغيير عميق 
فــي »طــريــقــة الــعــمــل والــنــهــج والــجــوهــر«، إلــى 
جــانــب »الــبــحــث عــن ائــتــافــات مــع الفرنسيين 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي«، فـــي حـــال فـــوز حــزبــه في 

الانتخابات التشريعية.
يُظهر واقــع الحال في فرنسا صعوبة إقناع 
الــفــرنــســيــن، وخــصــوصــا الــفــئــات المــتــوسّــطــة 
ــــدوى الــــبــــرامــــج الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــــجـ ــا، بـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ والـ
التغيير، في  فــي إحـــداث  لــأحــزاب، وقدرتها 
 ما وصلت إليه الأوضـــاع في فرنسا من 

ّ
ظــل

الناخبين  إقــنــاع  تـــردّ وجــمــود، فمن الصعب 
الفرنسيين الذين يعتبرون البرامج والوعود 
مُجرّد كلام موجّه للدعاية الانتخابية، لذلك 
الــعــزوف عن التصويت في أوساطهم  يــزداد 
وفي سواها من البلدان الديمقراطية، بينما 
ــتــطــرّف بــاســتــمــرار، 

ُ
يــقــوم معسكر الــيــمــن الم

ــاره عــلــى المـــشـــاركـــة، ويـــزيـــد من   أنــــصــ
ّ
بـــحـــث

التعبئة والتحشيد. 
لا تثير هذه الانتخابات مخاوف بأن تفضي 

الثقافية لنظام الأسد، وكانوا على جانبي 
المــجــتــمــع والـــثـــقـــافـــة، وأحـــيـــانـــا فـــي الإعــــام 
ـــلـــون 

ّ
ــــوا يـــمـــث ــانـ ــ ــة«. كـ ــ ــريّـ ــ ــيـ ــ ــــخـ والأعــــــمــــــال »الـ

النابعة  العنف  فلسفة  تريدها  بروباغاندا 
 على 

ً
مــن عسكر الأســـد، الــتــي تعتمد أصـــا

تربية الناس بالناس، على مبدأ »لم نمت، 
نا رأينا كيف مات غيرنا«، وهناك فرق، 

ّ
ولكن

طــبــعــا، بــن المــــوت والــقــتــل، فــــالأول طبيعيّ 
أمّـــا الــثــانــي فهو بفعل فــاعــل حُكماً،  غــالــبــا، 
الحاكمة،  السلطة  هــو  هــنــا،  الــفــاعــل،  ــذا  وهـ
وبالتالي، لا يريد الصامت أن يفقد الحياة 
ــه لــم يخرج مــن الشعور الأســاســيّ الــذي 

ّ
لأن

تحدّثنا عنه في البداية، وهو الخوف. 
لقد كافأت السلطة هؤلاء الصامتين بتركهم 
ــافــــرون ويـــــــعـــــــودون... هــــكــــذا يــــحــــرّرون  يــــســ
، من 

ً
خوفهم من خلال النشاط الثقافي مثلا

وإلى بلدان عربية كانت لها مواقف مضادّة 
للثورة، وهم يدعمون أيضاً، احتقار التمرّد، 
 الوسائل »الربيع العربي«، 

ّ
ويحاربون بكل

ولــلــمــاحــظــة هــنــا؛ كـــان حــــرّاس الــصــمــت أو 
بالحريّات  ون 

ّ
يتغن الــســوريــون  الــرمــاديــون 

ى 
ّ
حت ونقاشاتهم  كتاباتهم  فــي  والــثــورات 

ــاه«،  ــ ــرفـ ــ وصـــلـــوا إلــــى أبــــــراج »الـــنـــمـــاء« و»الـ
ــــات  ــامـ ــ ــومـــات »الإقـ ــدمـــون حـــكـ وراحـــــــــوا يـــخـ
الثقافية،  وهيئاتها  مراكزها  في  الذهبية« 
ر 

ّ
فأصبح الصامت على الــدم الــســوريّ ينظ

 شيء إلا الثورة والتمرّد، 
ّ

من هناك إلى كل
والـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة، والـــعـــدالـــة والــحــرّيــة. 
ــهــــؤلاء  ــة لــ ــريــ ــــت الــــوصــــفــــة الــــســــحــ ــانـ ــ هـــــل كـ
رفـــض »الــربــيــع الــعــربــي« عــلــنــا؟ بوصفهم 
يلعبون أدواراً معينة في الإعــام والثقافة، 
ويروّجون لخطاب تلك الحكومات الداعمة 
الــثــورة مُجرّد  لنظام الأســد حــن يعتبرون 
فــوضــى وبــلــطــجــة وكــوابــيــس ضـــدّ الــحــيــاة. 
يــخــلــطــون المــفــاهــيــم عــلــى طــريــقــة الــســقــوط 
متها 

ّ
إلى الأعلى، هرباً من القيود التي حط

نتفضة بحثاً عن حرّياتها؟ 
ُ
الشعوب الم

يعاني  الــذي  الاجتماعيّ  الترويض   
ّ

يقل لا 
العربية كارثية عن  المنطقة  اس في 

ّ
الن منه 

الــقــبــول بــالــجــريــمــة، الــتــي مـــا زالــــت تــحــدُث 
الصامتين  الشهود  وبمشاركة  في سورية، 
للثورة  الرجعيّ  التماهي  مــادّة  اليوم، وهم 
يواليهم،  ومــن  العسكر  ثــم  أولًا،  الــســوريــة، 
ــبـــاد،  يــتــقــاســمــون الـــغـــنـــائـــم عـــلـــى جـــســـد الـ
والناتج النهائي هو جعل الناس صفراً في 

نسب التمرّد ضدّ نظام بشار الأسد. 
)كاتب سوري في قبرص(

ــرّف من  ــطـ ــتـ ـ
ُ
نــتــائــجــهــا إلــــى تــمــكّــن الــيــمــن الم

تشكيل أول حكومة له في التاريخ الفرنسي 
 يتمكّن أي طــرف من 

ّ
فــقــط، بــل أيــضــا، فــي أل

الـــحـــصـــول عـــلـــى أغــلــبــيــة مــطــلــقــة، مــــا يــعــنــي 
ــلــة، 

ّ
ــقــة، ومــعــط

ّ
تــشــكــيــل جــمــعــيــة وطــنــيــة مــعــل

ل في 
ّ
وتسيطر عليها ثلاث كتل متنافرة، تتمث

اليسار، ومعسكر  تطرّف، وتحالف 
ُ
الم اليمين 

كــتــلــة تشكيل  أي  عــلــى  فــيــصــعــب  ــيـــس،  ــرئـ الـ
إلى تفاهمات  التوصّل  أو  حكومة بمفردها، 
جــدّيــة مــع الأخـــرى، مــا يعني إصــابــة الحياة 
 أوضـــاع 

ّ
ــام، فـــي ظـــل ــتـ الــســيــاســيــة بــالــشــلــل الـ

 
ً
فضلا بفرنسا،  تعصف  مــتــردّيــة  اقتصادية 

الدولية مع استمرار  عن تعقيدات الأوضــاع 
ة. لذلك، 

ّ
 من أوكرانيا وقطاع غز

ّ
الحرب في كل

 القضية المهمة في هذه الانتخابات هي 
ّ
فإن

نسبة التصويت، والفئات الاجتماعية، التي 
إذ  الاقــتــراع،  إلــى صناديق  التوجه  ستفضل 
ينتظر أن تزيد نسبة المشاركة في التصويت، 
الــرأي، بما يتجاوز نسبة  وفــق استطلاعات 
المشاركة  نسبة  مــن  بكثير  أعلى  وهــي   ،%60
العامة،  الانــتــخــابــات  فــي  الــتــي بلغت %47.5 
التي جرت أخيراً، في يونيو/ حزيران 2022.

كــان رهــان مــاكــرون حــن دعــا إلــى انتخابات 
الفرنسي لمواجهة  الــنــاخــب  يــدفــع  أن  مُــبــكّــرة 
 بحزب التجمع 

ً
تطرّف ممثلا

ُ
 من اليمين الم

ّ
كل

بحزب   
ً
لا

ّ
ممث الراديكالي  واليسار  الوطني، 

فــرنــســا الأبــيــة، عــبــر جــمــع جبهة واســعــة من 
يمين الوسط ويسار الوسط في تيّار واحد. 
وبعد اتضاح الخريطة الانتخابية الحزبية، 
بـــدأ مـــاكـــرون بــالــدفــاع عــن »الــنــهــج الــثــالــث«، 
إلى »ردود  الرئاسي، ودعــا   بالمعسكر 

ً
لا

ّ
ممث

أكثر قوّة وحزماً«.
كبيرة  مجازفة  على  مــاكــرون  رهـــان  ينطوي 
ــلــــى مــعــســكــره،  يـــمـــكـــن أن تــنــقــلــب عـــلـــيـــه وعــ
ويــصــفــهــا بــعــضــهــم بــالــخــطــيــرة، قـــد تــــؤدّي 
أغلب  رجّح 

ُ
ت إذ  للفوضى،  البلاد  إلى تسليم 

ــتــطــرّف 
ُ
اســتــطــاعــات الــــــرأي، فــــوز الــيــمــن الم

بغالبية نسبية؛ لذا من الصعب التعويل على 
ــاء الــفــرنــســيــن« لــلــحــيــلــولــة دون حـــدوث  ــ »ذكـ
»الـــســـيـــنـــاريـــو الأســــــــوأ«، وفـــقـــا لــتــصــريــحــاتٍ 
ــرون فــــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة.  ــاكــ أطــلــقــهــا مــ
ومع ذلك، الكلمة الأخيرة للناخب الفرنسي، 
عات والــرهــانــات، وفي 

ّ
 التوق

ّ
وقــد تخالف كــل

ضــوئــهــا ســيــتــحــدّد شــكــل الــنــظــام السياسي 
قبلة.  

ُ
وطبيعته في فرنسا خلال السنوات الم

)كاتب سوري في إسطنبول(

التماهي الرجعيّ في الثورة السورية

هل يحدث »السيناريو الأسوأ« في الانتخابات الفرنسية؟

الوقوف في 
الصفوف الجانبيةّ 

للثورات عادةً يكون 
في مصلحة السلطة 
الحاكمة، التي اعتاد 

الواقفون جانباً 
طغيانها والخوف 

منها 

الترويض الاجتماعيّ 
الذي يعاني منه الناّس 
في المنطقة العربية، 

لا يقلّ كارثية عن 
القبول بالجريمة التي 

تحدث في سورية

تضع الانتخابات فرنسا 
أمام أبواب مرحلة غير 

مسبوقة قد يشكّل 
فيها اليمين المُتطرّف 

أول حكومة له في 
حال فوز حزب التجمّع 

الوطني وحلفائه 

الكلمة الأخيرة للناخب 
الفرنسي، وقد 

تخالف كلّ التوقّعات، 
وستحدّد شكل النظام 

السياسي وطبيعته 
في فرنسا خلال 

السنوات المُقبلة


